
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2020/ 3/ 13خطبة صلاة الجمعة 

)غيث وفرج(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

اءِقال الله تعالى مَ لْنَا مِنَ السَّ  نزَ أَ قِحَ فَ ا يَاحَ لَوَ
لْنَا الرِّ أَرْسَ ومٍ*وَ عْلُ رٍ مَّ دَ بِقَ لُهُ إِلاَّ 

زِّ
مَا نُنَ ئِنُهُ وَ ا زَ نَا خَ ءٍ إِلاَّ عِندَ يْ إِن مِّن شَ  :}وَ

} ثُونَ ارِ لْوَ نُ ا نَحْ نُمِيتُ وَ يِي وَ نُ نُحْ نَّا لَنَحْ إ نِينَ*وَ  ازِ مْ لَهُ بِخَ نتُ مَا أَ وهُ وَ مُ يْنَاكُ قَ سْ أَ [. 23-21 ]الحجر:مَاءً فَ

يُؤْمِنُونَ{وقال الله تعالى:  لَا  فَ يٍّ أَ ءٍ حَ يْ لَّ شَ اء كُ لْمَ لْنَا مِنَ ا عَ جَ [.30 ]الأنبياء:}وَ

اء مَّعِينٍ{وقال الله تعالى:  بِمَ م  تِيكُ  يَأْ ن  مَ وْراً فَ مْ غَ كُ بَحَ مَاؤُ مْ إِنْ أَصْ يْتُ  أَ لْ أَرَ [.30 ]الملك:}قُ

أيها الإخوة: 
مُطِرنا أمس واليوم بفضل الله ورحمته، وبمناسبة نزول الغيث وانتظارنا الفرج فإن عنوان خطبة اليوم:

(غيث وفرج)

جع، والشَّآبيب... أسماءٌ ابِل، والعَين، والرَّ دْق، والوَ د، والوَ ة، والجَوْ  الغيث، والمطر، والحياء، والدِّيْم
للماء النَّازل مِن السَّماء.

احة، والرحمة، والشَّرح، والعَون، والعافية، والتَّيسير... عطاءٌ يرجوه ح، والسَّعة، والرَّ ج، والفَرَ  والفَرَ
العباد مِن ربِّ الأرض السَّماء.



 والغَيْثٌ مذكور في القرآن في عِدة مواضع، وهو لذيذ الاسم والمسمى على السمع والروح والبدن،
ا وأعظمُهَا بركة. ا وأنفعُهَ ه أفضلُ المياه، وألطفُهَ تبتهجُ الأسماعُ بذكره، والقلوب بوروده، وماؤُ

 والفرج محكي عنه في القرآن، وهو مأمول ومحبوب ومرجو لكل إنسان، به يرتاح الجسد وتطمئن
النفس ويسكن الفؤاد.

رَىجمع القرآن الكريم بين ماء السَّماء ولحظات الفرج في سورة الأنفال:  بُشْ لَّا  لَهُ اللَّهُ إِ عَ مَا جَ  }وَ
مْ مِنَ لَيْكُ لُ عَ

زِّ
يُنَ  نَةً مِنْهُ وَ اسَ أَمَ مُ النُّعَ يكُ

شِّ
 يُغَ يمٌ * إِذْ  كِ يزٌ حَ زِ لَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَ رُ إِ مَا النَّصْ مْ وَ بُكُ و لُ بِهِ قُ ئِنَّ   مَ لِتَطْ   وَ

امَ{ قْدَ لْأَ بِهِ ا بِّتَ  يُثَ  مْ وَ بِكُ و لُ لَى قُ بِطَ عَ لِيَرْ  انِ وَ يْطَ زَ الشَّ جْ مْ رِ نْكُ هِبَ عَ يُذْ  بِهِ وَ مْ  كُ رَ
هِّ لِيُطَ اءِ مَاءً  مَ  [11-10 ]الأنفال:السَّ

ل بِشارات المعونة والنَّصر اً، فكان الغيث أوَّ ارَ رَ  نزلت في بدرٍ لَمَّا أرسل الله تعالى عليهم السَّماء مِدْ
والفرج.

، أعرض عليكم بعضها راجياً مَن أنزل علينا الغيث برحمته  ويجمع بين الغيث والفرج أمورٌ مشترِكاتٌ
نَّتِه.  ج بـِمِ أن يُنزل علينا الفَرَ

ل: جِ وهو الله تعالى: المشترَك الأوَّ  أنَّ الـمُنَزِّل الوحيد للغيث هو الـمُنَزِّل الوحيد للفَرَ

لُونَ{ففي الغيث قال الله تعالى:  نْزِ لْمُ نُ ا مْ نَحْ زْنِ أَ لْمُ وهُ مِنَ ا مُ لْتُ  نْزَ  مْ أَ نْتُ  أَ بُونَ * أَ  رَ ي تَشْ لَّذِ اءَ ا لْمَ مُ ا يْتُ  أَ رَ فَ  }أَ
[.69-68]الواقعة:

جُلٍوفي الفرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَ بِرَ ءٍ إِذَا نَزَ بِرُكُمْ، أَوْ أُحَدِّثُكُمْ، بِشَيْ   »أَلَا أُخْ
: لَا إِلَهَ إِلَّا : »دُعَاءُ ذِي النُّونِ نْيَا دَعَا بِهِ فُرِّجَ عَنْهُ؟« فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، قَالَ ءِ الدُّ ءٌ مِنَ بَلَا بٌ أَوْ بَلَا  مِنْكُمْ كَرْ

 ]النسائي في الكبرى[ وأخرج الترمذي عن أنس بن مالكٍ رضيأَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ« 
 : بَه أَمْرٌ قَالَ «الله عنه قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كَرَ تَغِيثُ حْمَتِكَ أَسْ .»يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَ

ج الكرب ل الغيث إلا الله، ولا يفرّ  فلا يسقي العطاش إلا الله، ولا يتدارك الملهوف إلا الله، ولا ينزّ
 إلا الله، الأمر أمره، والنهي نهيه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، لا يُسأل

عما يفعل وهم يُسألون.
 للغيث وللفرج استسقاءٌ: المشترَك الثَّاني:

م، ويصومون ل تُندب له صلاةٌ خاصَّةٌ، تُردُّ قبلها المظالم، ويتوب النَّاس ممَّا قصَّروا به مع ربِّه  فالأوَّ
ثَّةٍ، منكسرين على باب الله يلهجون بالدُّعاء والاستغفار. ويخرجون ضارعين بثيابٍ رَ



ويُستمطر الثَّاني بالتَّوبة وترك المنكرات وردِّ الحقوق لأصحابها وعون العباد واللجأ إلى الله تعالى. 
ج؛ فقال: )اللَّهم إنَّه  دعا سيِّدنا العباس رضي الله عنه في الاستسقاء دعاءً يصلح للغيث ويصلح للفَرَ
، ولا يُكشَف إلَّا بتوبةٍ، وقد توجَّه القوم بي إليك لمكاني من نبيِّك صلى الله عليه  لا يَنزِل بلاءٌ إلَّا بذنبٍ

وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذُّنوب، ونواصينا إليك بالتَّوبة فاسقنا الغيث.
مَ كلِّ ، وغُرْ  اللَّهم لا نرغب إلَّا إليك وحدك لا شريك لك، اللَّهم إنَّا نشكو إليك سَغَبَ كلِّ ساغبٍ

.) ، وعُرِي كلِّ عَارٍ، وخوفَ كلِّ خائفٍ ، وجُوع كلِّ جائعٍ غَارِمٍ
تِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّأخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:   »مَنْ لَزِمَ الاِسْ

» بُ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِ جًا، وَ يقٍ مَخْرَ مِنْ كُلِّ ضِ جًا، وَ .فَرَ
وصحيحٌ أنَّ الاستغفار لفظٌ باللِّسان؛ ولكنه مقرونٌ بعملٍ بالأركان، واعتقادٌ بالجنان.

دِّ الحقوق لأصحابها والتَّوبة وترك المنكرات وعون ج استسقاءٌ كما للغيث، واستمطار الفرج بِرَ  للفَرَ
العباد واللجأ إلى الله تعالى.

 حبس الغيث وتأخُّر الفرج لحكمةٍ إلهيَّةٍ.المشترَك الثَّالث:

لَّهُمْقال تعالى في سورة الأعراف:  اءِ لَعَ رَّ الضَّ اءِ وَ لْبَأْسَ بِا هَا  لَ نَا أَهْ ذْ لَّا أَخَ يَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِ  رْ فِي قَ لْنَا  مَا أَرْسَ  }وَ
} ونَ عُ رَّ يَضَّ [.94 ]الأعراف:

وْلَاوقال في سورة الأنعام:  لَ ونَ * فَ عُ رَّ يَتَضَ لَّهُمْ  اءِ لَعَ رَّ الضَّ اءِ وَ لْبَأْسَ بِا مْ  نَاهُ ذْ خَ أَ لِكَ فَ بْ مَمٍ مِنْ قَ لْنَا إِلَى أُ دْ أَرْسَ لَقَ  }وَ
} ونَ لُ يَعْمَ انُوا  انُ مَا كَ يْطَ يَّنَ لَهُمُ الشَّ  زَ بُهُمْ وَ و لُ تْ قُ نْ قَسَ لَكِ وا وَ عُ رَّ نَا تَضَ بَأْسُ مْ  هُ اءَ [.43-42 ]الأنعام:إِذْ جَ

اءِ{قال المفسرون:  رَّ الضَّ اءِ وَ لْبَأْسَ بِا مْ  نَاهُ ذْ خَ أَ  ، البأساء: الشَّدائد؛ كالقحط والجوع والفقر الشَّديد،}فَ

مَاتٍ تجتاحُها بسبب الحروب والنَّكبات،  اءِ{وتُطلَق على ما يُصيب الأمم من أَزَ رَّ الضَّ  : تُطْلَق على}وَ
الأمراض والأسقام التي تصيب الأمم والأفراد. 

ونَ{والمعنى: نأخذهم بالبأساء والضَّراء تخويفاً لهم  عُ رَّ يَتَضَ لَّهُمْ   ، أي: يتذلَّلون ويتوبون مِن ذنوبهم}لَعَ
م.  ويتخشعون لربِّه

وا{لكنَّهم لم يفعلوا،  عُ رَّ نَا تَضَ بَأْسُ مْ  هُ اءَ لَا إِذْ جَ لَوْ  ، أي: هلا تذلَّلوا لله وتابوا إليه حين جاءهم البأس}فَ
فنرحمهم، وفيه دليلٌ على نفع التَّضرع حين الشَّدائد. 



بُهُمْ{ و لُ تْ قُ نْ قَسَ لَكِ ونَ{، أي صَلُبت ولم تَلِن، }وَ لُ يَعْمَ انُوا  انُ مَا كَ يْطَ يَّنَ لَهُمُ الشَّ  زَ  ، فصرفهم عن}وَ
التَّضرع، ولم يمنعهم من التَّضرع إلَّا قسوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم. 

 فمِن الحِكَم الإلهيَّة لتأخُّر الغيث وتأخر الفرج: استخراج عبوديَّة أولياء الله في السَّراء والضَّراء،
وعودة العاصين إلى ربهم بالتوبة، وأن يَحِقَّ القول على الكافرين وعلى الباغين الطَّاغين.

 هذه ثلاثٌ مشترَكاتٌ بين الغيث والفرج: مُنزِّلهما واحدٌ، ولهما استسقاءٌ، وتأخُّرهما لحكمةٍ،
{وسبحان مَن قال:  مِيدُ لْحَ لِيُّ ا  لْوَ وَ ا هُ هُ وَ تَ مَ حْ رُ رَ يَنْشُ  وا وَ نَطُ بَعْدِ مَا قَ يْثَ مِنْ  لْغَ لُ ا

زِّ
يُنَ ي  لَّذِ وَ ا هُ  }وَ

ومٍ{[ وقال سبحانه: 28]الشورى: رٍ مَعْلُ دَ بِقَ لَّا  لُهُ إِ
زِّ
مَا نُنَ ئِنُهُ وَ ا زَ نَا خَ لَّا عِنْدَ ءٍ إِ يْ إِنْ مِنْ شَ [.21 ]الحجر:}وَ

والحمد لله رب العالمين


	(غيث وفرج)

